
يخ النكبة: محو يافا تحذيرٌ لغزة.. لكن التار
لم يُكتب بعد

, مايو  | كتبه عابد أبو شحادة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يحدثنا جدي إسماعيل أبو شحادة – المعروف لدى الكثيرين باسم أبو صبحي – عن النكبة قط.
. كان يتحدث عن كل شيء آخر، لكنه دائمًا ما كان يتجنب وصف ما حدث في عام

لم نفهـم مـا يعنيـه العيـش خلال نكبـة عـام  في يافـا، إحـدى أبـرز مـدن فلسـطين آنـذاك، إلا مـن
خلال مقابلات أجراها مع وسائل إعلام مختلفة.

لم نعرف كيف توفي والده، حسين أبو شحادة، إلا من خلال مقابلة واحدة فقط أجراها تحديدًا مع
قناة الجزيرة.

وُلـد حسين خلال الحقبـة العثمانيـة، عنـدما كـانت الأرض تُعتـبر في كثـير مـن الأحيـان ملكًـا لمـن يزرعهـا،
وهو مبدأ شكلّ أجيالاً من الحياة الزراعية الفلسطينية، حتى مع تغير القوانين الرسمية لملكية الأرض.

ــاغتت ــالتجذر والأمــان، وب ــات الصــهيونية هــذا الشعــور العميــق ب في عــام ، اســتغلت الميليشي
القـــرويين الفلســـطينيين الآمنين، واســـتخدمت الإرهـــاب لطردهـــم مـــن منـــازلهم والاســـتيلاء علـــى

أراضيهم وممتلكاتهم.
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واصل حسين، مثل كثيرين غيره، زراعة بساتينه رغم الواقع الجديد. ولكن في ستينيات القرن الماضي،
عندما بدأت السلطات الإسرائيلية باقتلاع أشجار البرتقال التي كان يزرعها، أدرك أنه لم يعد بإمكانه

إيقافها. أصيب بجلطة دماغية وتوفي في طريقه إلى المستشفى.

كيف تمكنت عائلتنا من البقاء في يافا، في الوقت الذي طُرد فيه كثيرون غيرنا؟ ذلك أمر لم أعرفه إلا في
وقـت لاحـق. إن مواصـلة العيـش في المدينـة ذاتهـا الـتي شهـدت النكبـة قبـل  عامًـا، هـو مـا يشكـّل

كتبه اليوم. ذاكرتي وما أ

يافا وغزة: قصص متشابهة
في ذكرى النكبة، وفي ضوء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، أتأمل القصص المتشابهة بين يافا وغزة،

وهما مدينتان ساحليتان تربطهما الخسارة والمقاومة.

ياء العالم؛ حيث يتنزه تم تطهير يافا عرقيًا من سكانها الفلسطينيين وتدميرها وتحويلها إلى ملعب لأثر
الأغنيــاء الآن علــى طــول شــواطئ أحيائهــا المــدمرة، وقــد بُنيــت الفنــادق فــوق أنقــاض المدينــة وفــوق

مقابرها.

كملها، ودعا رؤساء دول علنًا إلى “تطهيرها” بطرد سكانها أما في قطاع غزة، فقد تم طمس أحياء بأ
وتحويلها إلى ما يشبه الملعب.

يفييرا الشرق الأوسط“، وعندما ط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته بتحويل قطاع غزة إلى “ر
رفض الكثيرون هذه الرؤية واعتبروها خيالاً سخيفًا.

ولكــن مقترحــه بشــأن غــزة حــدث بالفعــل في يافــا، الــتي كــانت ذات يــوم مدينــة فلســطينية مــزدهرة،
وتحولت الآن إلى حي هامشي داخل المدينة العبرية التي بُنيت فوقها وابتلعتها بالكامل.

لم يكن حجم نكبة يافا ماديًا وسياسيًا فحسب، بل كان معرفيًا أيضًا.

في ربيع عام ، حاصرت القوات الصهيونية المدينة، وقصفت يافا لأسابيع. وفي  مايو/ أيار،
ســقطت يافــا. ومــن أصــل حــوالي , فلســطيني كــانوا يعيشــون هنــاك، لم يبــقَ ســوى حــوالي

, فلسطيني فقط.

كملهــا مــن ســكانها، وأجُــبرت العــائلات علــى النزوح أو تــم تجميعهــا خلــف الأسلاك تــم إفــراغ أحيــاء بأ
الشائكة، وتم الاستيلاء على المنازل بموجب قانون أملاك الغائبين، وتسليمها للمستوطنين الجدد.

قُصفت المباني العامة، مثل السرايا، مقر بلدية يافا. أعُيدت تسمية الشوا واختفت المعالم الثقافية،
وما تبقى من المدينة أعُيد تشكيله وتوظيفه، وتم تجريدها من هويتها الفلسطينية بشكل منهجي.
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هذا هو النموذج الذي يتم تطبيقه الآن في غزة: مكان يتم تفريغه وإعادة بنائه وفتحه للعالم، ولكن
دون شعبه.

يافا: مركز مزدهر
كــثر الأمــاكن اكتظاظًــا كمــا هــو الحــال في قطــاع غــزة اليــوم، كــانت يافــا في يــوم مــن الأيــام مــن بين أ
بالسكان في فلسطين. في عام ، وثقّت سجلات الانتداب البريطاني حوالي , نسمة في

المدينة نفسها، و, آخرين في القرى المحيطة بها.

كــانت يافــا قلــب فلســطين الثقــافي والاقتصــادي: خمــس صــحف، وثلاثــة أنديــة كــرة قــدم، وأربــع دور
سينما، ومسرح، ومطابع، ومصانع صابون، وصناعة شحن دولية.

كـانت الحـافلات تسـير مـن يافـا إلى القـدس، وكـانت القطـارات تربطهـا بالعـالم العـربي عـبر سـكة حديـد
الحجاز. كان في المدينة  مؤسسة تعليمية، وأول محطة قطار في فلسطين كانت على بعد كيلومتر

واحد فقط من مينائها.

وبالنظر إلى الواقع السياسي، فإن قلة من الناس يدركون الآن أن يافا أقرب إلى دمشق ( كم)
وعمّان ( كم)، منها إلى مدينة إيلات السياحية الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل ( كم).

هذا التشويه للوعي والذاكرة والجغرافيا يوضح مدى اندثار ومحو روابط المدينة مع العالم العربي.

ومن المثير للاهتمام أن معظم الزائرين اليوم يسعون إلى التجول في البلدة القديمة، وهي بلا شك
حي جميل، ولكن جاذبيته تكشف عن النظرة الاستشراقية التي يرى به الغربيون المدينة الفلسطينية.

بمساجدها وكنائسها، تقدم الأزقة صورة رومانسية للحياة العربية المتجمدة في الزمن. يمكن للمرء
 يحمــل الاســم العــربي نفســه، رغــم أن معنــاه

ٍ
أن يــرى كيــف تــم تحويــل حمــام عــام إلى مطعــم فــاخر

الأصلي هو ببساطة “دورة مياه”.

تحـكي المدينـة القديمـة بهـذا الشكـل قصـة مصـممة لمغازلـة الخيـال الغـربي: أولئـك العـرب الـذي كـانوا
يعيشون في عصور ما قبل الحداثة، قبل أن يصل الرجل الأبيض لتحديثهم.

مدن فلسطين المهُمّشة
قصة يافا كمركز سياسي وثقافي تقع في الواقع خا حدود البلدة القديمة.

لــن يمــشي في شــا جمــال باشــا إلا ذوو النظــرة الثاقبــة. سُــمّي الشــا علــى اســم الحــاكم العثمــاني
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الــذي نفّــذ حســن بــك في عهــده خطــة تحــديث طموحــة للمدينــة خلال العقــود الأخــيرة مــن حكــم
ية العثمانية. الإمبراطور

يــة في ذلــك الــوقت، أطُلــق مــشروع تطــوير لإعــادة تشكيــل المشهــد الحــضري ليافــا، تاركًــا بصــمة معمار
مميزة، أو على الأقل ما تبقى منها.

في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، شُيّدت سينما الحمرا. وعند افتتاحها، رُفع علم الثورة العربية
ية أم كلثـوم الكـبرى عـام ، وعُلّقـت لافتـة كـبيرة تحمـل صـورة المطربـة والممثلـة المصريـة الأسـطور

لعرض فيلمها “نشيد الأمل”.

لا يزال المبنى قائمًا، رغم تجديده في السنوات الأخيرة بعد أن اشترته كنيسة السيانتولوجيا.

بينمـــا تكشـــف هـــذه المشاهـــد عـــن عمـــق الحيـــاة الحضريـــة قبـــل عـــام ، إلا أن تـــاريخ المـــدن
الفلسطينية الكبرى غالبًا ما يتم تهميشه في السردية الوطنية.

في كتابهــا “المغيبــات: النســاء والمــدن الفلســطينية حــتى ســنة ” تنتقــد عالمــة الاجتمــاع الحــضري
يـــخ الـــوطني لـــتركيزه بشكـــل أســـاسي علـــى السرديـــة الريفيـــة – مُصـــوّرًا الـــدكتورة منـــار حســـن التأر
الفلســطينيين كشعــب مــن الفلاحين الذيــن طُــردوا مــن قراهــم – بينمــا يُــولي اهتمامًــا أقــل بــالمراكز

الحضرية مثل يافا وحيفا.

 مُحتـل، أردنـا مُواجهـة صـورة المسـتوطنات الصـهيونية وإثبـات ارتباطنـا بـالأرض، أو ربمـا
ٍ

ربمـا، كشعـب
سعينا لإبراز حجم الكارثة الوطنية من خلال استحضار صورة العامل في الفلاحة.

. وعلى اليسار حي مدمر في غزة عام ، على اليمين آثار حي المنشية العربي في يافا عام

لكن بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالحياة الحضرية الفلسطينية -في يافا وحيفا وعكا والرملة
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واللد- علينا الآن أن نسأل: ماذا حدث لهذه المدن وسكانها عام ، وما الذي يُنبئنا به ذلك عن
مستقبل غزة؟

نكبة : “لم يبقَ شيء”
خلال مقابلــة مــع قنــاة رؤيــا الأردنيــة، ســألت صــحفية شابــة جــدي: “أبــو صــبحي، أخــبرني كيــف كــانت

يافا؟” بدأ يصف الحياة في المدينة قبل عام . ثم سألته: “كيف تُلخّص نكبة ؟”

بدأ يروي لها كيف أمُطرت يافا بأربعة آلاف صاروخ – أطُلقت من البحر ومن كل الاتجاهات، من اللد
وغيرها – وكيف لم يبقَ منها سوى الجثث. قبل أن يُكمل جملته، سألته عن شعوره.

ولأول مرة، رأيت جدي ينهار. قال: “هذه أول مرة أتحدث فيها عن يافا وأبدأ بالبكاء”. طلب منها
إيقاف المقابلة ووقف ليغادر.

وجّهت له سؤالا أخيرا: “ماذا تعني لك يافا؟” فأجاب: “بالنسبة لي، هي إرثٌ يربطنا بالمدينة. يمكنكِ
سبّ والدي وسأسامحكِ، لكن لا تسبيّ يافا لأنني لن أسامحكِ بقية عمري”.

توفي جدي عام  وهو في طريقه إلى المقبرة.

كنت في المقعد الخلفي للسيارة مع ابن عم والدي – وهو رجل في أواخر الأربعينيات من عمره يدير
يارة قبر جدي. وبينما كنا نقترب منه، أحنى رأسه ورشة لتصليح السيارات – بينما كنا نقود السيارة لز

فجأة وقال: “أبو صبحي، اليوم يمكنك أن ترتاح مع أطفال السرايا”.

كان يشير إلى الهجوم الإرهابي الكبير الذي نفذته ميليشيا ليحي (عصابة شتيرن) في  يناير/ كانون
. الثاني

كان مقاتلو ليحي الذين وصفهم البريطانيون آنذاك بأنهم منظمة إرهابية قد قصفوا مبنى السرايا –
 شخصًــا وجــ  البلــدة القديمــة – ممــا أســفر عــن مقتــل قصر الحــاكم الســابق، الواقــع خــا

آخرين.
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على اليسار أطفال يلعبون في أنقاض يافا عام ، وعلى اليمين طفلة فلسطينية تقف على أنقاض منزل مدمر
في غزة.

ووفقًا لمقال نشرته صحيفة هآرتس في اليوم التالي، كانت بلدية يافا تستخدم المبنى لتقديم الخدمات
الاجتماعية وتوزيع الطعام على الأطفال المحتاجين.

كان جدي يعمل في شا سلامة عندما وقع الانفجار.

وبصـفته شابًـا يافعًـا، ركـض نحـو الموقـع للمساعـدة. بـدأ بإزاحـة الأنقـاض والبحـث عـن نـاجين، ولكـن
عندما رأى أشلاء الأطفال تحت الركام، فقد وعيه.

كان أول ما تذكره عند استيقاظه هو رجل يقول له: “لقد رأيت ما يكفي، عد إلى المنزل. هذا أفضل
لك”.

طاردته قصة السرايا، وأصبحت في نهاية المطاف جزءًا من قصة عائلتنا. والأهم من ذلك أنها تركت
أهالي يافا يتساءلون: “إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بالأطفال المحتاجين، فماذا سيفعلون بالبقية؟”

الاستيلاء والتهجير
بمـوجب خطـة التقسـيم الأصـلية، كـان مـن المقـرر أن تكـون يافـا جـزءًا مـن الدولـة الفلسـطينية. لكـن
الميليشيات الصهيونية، بقيادة ديفيد بن غوريون، لم تستطع قبول هذا العدد الكبير من الفلسطينيين

في قلب الدولة اليهودية المقترحة.

أصبح من الضروري بالنسبة لهم الاستيلاء على المدينة وطرد سكانها قبل إعلان استقلال إسرائيل
وانتهاء الانتداب البريطاني.
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طـوال شهـري مـارس/ آذار وأبريـل/ نيسـان ، تعرضـت يافـا للحصـار والقصـف لأسـابيع. انتـشر
الذعر في أرجاء المدينة، وسعى الناس ببساطة إلى الأمان.

وعلى عكس اليوم، اعتقد الفلسطينيون آنذاك أنهم سيتمكنون من العودة إلى ديارهم. لكن تحت
وطأة الضغط العسكري المتواصل، طُردوا برًا وبحرًا.

ــام قليلــة، انخفــض عــدد الســكان في المدينــة وقراهــا المحيطــة إلى أقــل مــن أربعــة آلاف في غضــون أي
فلسطيني، لتصبح هذه الحادثة واحدة من أبرز نماذج التطهير العرقي في القرن العشرين.

حين سألت جدي عن سر بقاء عائلتنا، أخبرني أن والده قد هجر الجيش العثماني قبل اندلاع الحرب
العالمية الأولى وعاد إلى يافا.

يا، حتى الوصول إلى يافا. استغرقت رحلته ستة أشهر، انطلاقًا من منطقة أنطاليا مرورًا بشمال سور
كان يتحرك ليلاً فقط وينام نهارًا، خوفًا من الإعدام الذي كان ينتظر الهاربين من الخدمة العسكرية

العثمانية.

 الشرطة البريطانية تفرق مظاهرة عربية في يافا عام

عنــدما حــذره جــدي مــن الخطــر في عــام  وحثــه علــى المغــادرة، رفــض بشــدة، إذ كــان قــد عــرف
مسـبقًا معانـاة الحيـاة كلاجـئ، وقـال إنـه يفضـل المـوت علـى أن يعيـش تلـك التجربـة مجـددا. وهكـذا

بقيت عائلتنا متماسكة.

لكن لم يكن الحال كذلك مع غالبية الفلسطينيين، إذ تفرقت العائلات وغادر بعض أفرادها إلى غزة،

https://www.middleeasteye.net/countries/syria
https://www.middleeasteye.net/news/voices-gaza-what-does-nakba-mean-you


وذهب آخرون إلى الضفة الغربية أو إلى البلدان العربية المجاورة.

الفلسطينيون الذين بقوا
تنتهــي معظــم الروايــات عــن النكبــة بــالطرد الجمــاعي: خسرنــا الحــرب، وسُــلبت الأرض، وأجُــبر نحــو
ثمانمائــة ألــف فلســطيني علــى اللجــوء، بينمــا شرعــت إسرائيــل في هــدم القــرى الفلســطينية بشكــل

ممنهج. لكن الذين بقوا تعرضوا لمراحل إضافية من التجريد والاقتلاع.

بعد انتهاء الحرب مباشرة، قامت الدولة الجديدة بجمع الفلسطينيين المتبقين في يافا ونقلتهم قسرًا
إلى حي العجمي.

أقُيم حول الحي سياج من الأسلاك الشائكة، ولم يُسمح لأحد بمغادرته دون تصريح عسكري.

وفي الـوقت نفسـه، أصـدرت الحكومـة الإسرائيليـة قـانون أملاك الغـائبين، الـذي عـرفّ بــ”الغائب” كـل
 مــن كــان في بلــد أو إقليــم يُعتــبر عــدوًا بين التــاسع والعشريــن مــن نــوفمبر/ تشريــن الثــاني عــام

يا، والأردن. وتاريخ صدور القانون عام ، وشمل ذلك الضفة الغربية، وغزة، ولبنان، وسور

والأهم أن هذا القانون شمل حتى الفلسطينيين الذين لم يغادروا حدود الدولة الجديدة أبدًا.

في حالة يافا، لم يكن معظم الباقين من سكان حي العجمي الأصليين، بل جاؤوا من الأحياء والقرى
المجاورة.

ومع حصرهم في حي العجمي، الذي أطُلق عليه المهاجرون لاحقًا لقب “الغيتو”، في إشارة إلى المناطق
المخصصة لهم في أوروبا، فقد الفلسطينيون الباقون كل شيء.

أصبحت المنازل التي أسُندت إليهم عبارة عن عقود إيجار محمية لثلاثة أجيال (وتم تقليصها لاحقًا
إلى جيلين)، ولا يزال المئات من أحفاد الجيل الثالث يعيشون حتى اليوم تحت تهديد أوامر الإخلاء

الصادرة عن المحاكم.

ينبغي أن نتوقف ونتأمل: ماذا يعني أن يتم إخلاء مدينة كاملة من سكانها، وأن تُسرق ممتلكاتها من
البنوك، والمسا، والمنازل، والأثاث، والذهب، والمتاجر، والمؤسسات العامة؟

كبر سرقة مسلحة في القرن العشرين. يمكن القول بلا مبالغة إن المدن الفلسطينية شهدت أ

في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وصف الصحفي والكاتب موشيه سميلانسكي يافا بأنها تخضع
يا، اكتسبت المدينة طابعًا لعملية “بلغرة” ثقافية واجتماعية. فبعد وصول المهاجرين اليهود من بلغار

جديدًا غير فلسطيني، وتم الترويج لها كـ”مدينة بلغارية”.
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،تُظهــر صــور تلــك الفــترة يافــا وقــد ازدهــرت مجــددًا –حيــث أعيــد افتتــاح البنــوك، وامتلأت المســا
وازدحمت المتاجر والمطاعم– ولكن دون وجود الفلسطينيين. لقد تم نهب المدينة، وأصبحت تحت

الملكية اليهودية.

مراحل النكبة
تحــوّل حــي العجمــي، حيــث نُقــل الفلســطينيون قسرًا، إلى مــا يُعــرف ب”غيتــو” العجمــي، لكــن هــذا

الغيتو لم يدم سوى سنوات قليلة.

في عـام ، أقـر البرلمـان الإسرائيلـي قـانون توحيـد يافـا وتـل أبيـب، والـذي نقـل جميـع المؤسـسات
البلدية في يافا إلى بلدية تل أبيب.

يًا، من يزور شا القدس  سيشاهد مبنى بلدية يافا القديم مملوكًا لبلدية تل أبيب، ويضم رمز
اليوم مراكز لخدمات الرعاية الاجتماعية.

مع حل الغيتو، سُمح رسميًا للفلسطينيين، الذين ظلوا تحت الحكم العسكري، بالعمل فقط ضمن
حدود بلدية تل أبيب-يافا.

لكن إزالة الأسلاك الشائكة كانت لها تداعيات أخرى.

بعد موجة الهجرة اليهودية عقب الحرب العالمية الثانية، واجه النظام الإسرائيلي الجديد أزمة سكن
حادة، فتبنى سياسة تسمح بأن تتشارك عدة عائلات منزلا واحدا، بما في ذلك في حي العجمي، مما

مكن المهاجرين اليهود من الاستقرار في المنازل الفلسطينية المصادرة.

في بعض الحالات، اضطر الفلسطينيون إلى مشاركة منازلهم مع المهاجرين اليهود الجدد، ومن بينهم
يهود عرب من شمال أفريقيا، كانوا يتحدثون العربية، وغالبًا ما عبرّوا علنًا عن ازدرائهم للفلسطينيين

الذين باتوا يعيشون معهم تحت سقف واحد.

إذا كــانت المرحلــة الأولى مــن النكبــة هــي فقــدان الــوطن، فالمرحلــة الثانيــة فقــدان المدينــة والممتلكــات،
والمرحلة الثالثة فقدان المنازل.

أما المرحلة الرابعة فكانت فقدان الانتماء، أو نكبة الروح، إذ شهد الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون
في إحــدى أهــم مــدن العــالم العــربي انقلاب حيــاتهم خلال ســنوات قليلــة، فأصــبحوا أقليــة صــغيرة في

مدينة عبرية، يتعرضون للمضايقات من السلطات والمهاجرين اليهود على حد سواء.

https://www.haaretz.com/israel-news/2021-05-05/ty-article-magazine/.highlight/the-hebronization-of-jaffa/0000017f-e265-d38f-a57f-e677fde90000


إلى اليســار، الأسلاك الشائكــة تفصــل المنطقــة الــتي تحــد مــن حركــة العــرب في يافــا عــام ، وإلى اليمين امــرأة
فلسطينية وطفلها خلف أسلاك شائكة في غزة

بدأت التحولات الاجتماعية تعيد تشكيل المجتمع، فالكثيرون، بعد أن تجردوا من ممتلكاتهم ووجدوا
أنفسهم وحيدين في العالم، لم يعودوا يعرفون حتى مصير عائلاتهم.

تــم نســيان هــذه المجتمعــات ومحوهــا مــن التــاريخ، وعلــى مــدى عقــود، أصــبحت يافــا ومجتمعهــا
الفلسطيني المتبقي ظلاً باهتًا لذكريات ما كان عليه في السابق.

آثار تمتد طويلاً
لم تستطع الأجيال الجديدة فهم تجارب كبار السن في المجتمع إلا من خلال أحاديثهم، إذا ما وافقوا
علــى الكلام أصلاً. لم تقتصر هــذه القصــص علــى أحــداث عــام ، بــل شملــت أيضــاً العقــود الــتي

تلتها: انتشار تعاطي المخدرات، وتفشي الكحول، وهي مشكلة متفاقمة اجتاحت المجتمع.

بــرزت أنمــاط جديــدة مــن العنــف والجريمــة في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي، مــا حــوّل حــي
العجمي إلى واحد من أخطر الأحياء في البلاد.

ومـن المفارقـات أن مـن يرغـب في مشاهـدة شكـل العجمـي آنـذاك، يكفيـه متابعـة فيلـم “قـوة الـدلتا”
لتشــاك نــوريس، الــذي تــم تصــويره في الحــي، وقــد سُــمح لطــاقم العمــل بهــدم بعــض المنــازل أثنــاء

التصوير.

بعــد صــدور القــرار الأممــي ، الــذي أقــر حــق العــودة للاجئين الفلســطينيين، شرعــت الســلطات
الإسرائيلية في تنفيذ خطط واسعة لهدم المنازل الفلسطينية.



كثرها كبر الأحياء الفلسطينية وأ في كل مرة ترى فيها صورة لكورنيش شاطئ تل أبيب، تذكرّ أن أحد أ
سكانًا في المدينة – حي المنشية – كان قائمًا هناك.

تــم هــدم هــذا الحــي بشكــل منهجــي خلال النكبــة ومــا بعــدها، حيــث قــامت الســلطات الإسرائيليــة
بتطهير المنطقة لإفساح المجال أمام مشاريع تنموية جديدة.

قليلون يتذكرون اليوم أنه حتى حرب عام ، كانت الولايات المتحدة تفرض حظرًا على تصدير
الأســلحة إلى إسرائيــل بســبب قضيــة اللاجئين الــتي لم تُحــل، وكــان المجتمــع الــدولي يتحــدث عــن حــق

العودة كمسألة عاجلة وقضية عادلة.

مــرتّ المدينــة، مثــل المجتمــع الفلســطيني الــذي بقــي هنــاك، بثلاث مراحــل متتابعــة: التــدمير أولاً، ثــم
الإهمال، والآن مرحلة التجميل والأساطير الشعبية.

 حي المنشية في يافا عام

ق يافـا للسـياح البـاحثين عـن التعـرف علـى العمـارة العربيـة، وتفـوق الأطعمـة التقليديـة، اليـوم، تُسـو
وإلقاء نظرة على الحياة “الأصيلة”، لكن دون دون الفلسطينيين الذين بنوها.

تســعى التحــولات الأخــيرة إلى محــو مــا ســبق. فهــي تحــوّل التــاريخ إلى مجــرد مظهــر جمــالي، ولا تقــدم
المدينــة كموقــع للمقاومــة أو حفــظ الــذاكرة، بــل كعــرض ثقــافي، مكــان يُعــاد فيــه تسويــق مــا تبقــى مــن

الحياة العربية كسلعة استهلاكية.
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مخطط يافا
غالبًـا مـا تُعتـبر خطـط ترامـب لغـزة أوهامًـا بعيـدة عـن الواقـع، لكـن بالنسـبة للفلسـطينيين، هـي سردٌ
للمـاضي. التـاريخ لا يعيـد نفسـه حرفيًـا، لكـن هـذه المـرة يـدرك الفلسـطينيون في غـزة أنهـم إذا غـادروا،
سيُجبرون على الهجرة خا وطنهم. وكما في السابق، لن تحميهم الجيوش العربية، بل عليهم أن

يقاوموا وحدهم.

اليوم يعيش في يافا نحو عشرين ألف فلسطيني. ورغم سهولة رؤية تاريخنا بمنظور مأساوي، أود أن
أقـدم رؤيـة مختلفـة: رغـم كـل شيء، بقينـا وواصـلنا المقاومـة ضـد المحـاولات المسـتمرة لمحـو وجودنـا. لم

نكتفِ بالبقاء، بل ناضلنا للحفاظ على حضورنا وذاكرتنا وتاريخنا.

بفضـل نضـال مسـتمر، اسـتعدنا فضـاءات الحيـاة المجتمعيـة، مـن مساجـد وكنـائس يافـا إلى مدارسـها
ومؤسساتها الاجتماعية، وأجبرنا السلطات على افتتاح مدارس جديدة.

نجحت جمعية الأرثوذكس المسيحية في استرداد ممتلكاتها، وعادت المدرسة الأرثوذكسية للعمل من
جديد في شا الخلوة بعد أن كانت بيد الجيش.

دمار غزة سيحمل عواقب بعيدة المدى لسنوات طويلة – اجتماعية ونفسية وتاريخية – لم نبدأ بعد
في استيعاب حجمها.

لكن كما يذكرنا الناقد الأدبي الألماني-اليهودي والتر بنيامين، فإن واجب الحاضر لا يقتصر على الأجيال
القادمة فحسب، بل يمتد إلى ضحايا الماضي أيضًا.

امرأة فلسطينية تبكي وهي تحمل جثمان طفل قُتل في غارات إسرائيلية على جباليا، في المستشفى الإندونيسي ببيت
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 مايو/ أيار  ،لاهيا شمال قطاع غزة

عام ، كتب بنيامين في منفاه، في خضم النقاشات النيوماركسية، أن الثورة ليست مجرد فعل
من أجل الأجيال القادمة، بل هي رد فعل على الظلم الذي عانى منه السابقون، نضال ليس فقط

لتذكر الموتى، بل لفدائهم من خلال العمل الحاضر.

يدعونا بنيامين إلى عدم النظر للتاريخ كمسار خطي نحو مستقبل أفضل، بل كالتزام أخلاقي تجاه من
سبقونا، والحق الذي دافعوا عنه.

الإبـادة في غـزة ليسـت منقطعـة عـن التـاريخ، بـل هـي اسـتمرار لـه، وفصـل جديـد مـن فصـول النكبـة.
مواجهــة هــذا الواقــع ســتتطلب ســنوات طويلــة مــن المحاســبة، بقــدر لا يمكــن تصــوره مــن الخســائر

والدمار.

بينمــا نــواجه المســتقبل، علينــا أن نكــرم مــن ســبقونا، المــوتى والمهجــرون والمــشردون، مــن يافــا وغــزة إلى
الضفة الغربية وما بعدها.

هذه المرة، قد تنجح الجهود الفلسطينية في إحباط محاولات إعادة كتابة التاريخ.

المصدر: ميدل إيست آي
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